
ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

256 

 

  في النقد الحدیثوحدة القصیدة العربیة إشكالیة 
  دراسة تحلیلیة نقدیة

The Problem of Unity of the Arabic Poem i Modern 
Criticism 

A Critical Analytical Study 
  صبیرة قاسي / دة

  )كلیة الآداب واللغات –قسم اللغة والأدب العربي ( جامعة البویرة

sabgaci@hotmail.com  

  02/04/2018:تاریخ القبول  30/03/2018:تاریخ المراجعة  28/03/2018:تاریخ الإرسال

  
  

  

  

أثارت قضیة الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة مواقف متابینة لدى النقاد العرب      

ى إثباتها بشكل كلي، وبینهما فئة المحدثین، مابین فئة قائلة بنفیها نفیا مطلقا، وفئة تذهب إل

ثالثة توفق ما بین الموقفین، إذ ترى أن القصیدة القدیمة تتوفر على عناصر تبعد عنها سمة 

  .التفكك دون أن تمنحها صفة الوحدة الكلیة

ولعل السبب في هذا التباین في المواقف مرده إلى تباین الخلفیات النقدیة، إذ یستند      

مفهوم الوحدة العضویة كما تجلت في النقد الغربي، في حین أن الرأي الرأي الأول إلى 

الثاني ینطلق من موقف یرى في القصیدة العربیة كیانا مغایرا لكیان القصیدة الغربیة الذي 

استند إلیه أصحاب نظریة الوحدة العضویة، ومن ثم فإنه من قبیل التعسف إسقاط مفهوم 

  .  صیدة العربیة القدیمةبناء الق علىنقدي غربي بشكل كلي 

  .النقد العربي الحدیث -الوحدة العضویة –لقصیدة العربیة القدیمة ا :الكلمات المفتاحیة

   

Abstract: 
  The unity of the old Arabic poem’s case brought different opinions 
among modern Arabic critics. There are three categories: some denied 
absolutely, the others affirm it entirely and there is a category that 
reconciles the two others, the latter one sees that the old poem has 
components that take away dissociation without giving it total unity 
characteristics.    
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Perhaps, the reason behind these opinions’ difference is the outcome 
of the contrast of critical backgrounds. The former group resorts to the 
notion of unity as it can be seen in western criticism, while the latter 
argues that the Arabic poem entity is different from that of western 
poem upon which the advocate of the poem unit based their theory. It 
will be, therefore, unfair to project western critical concept entirely to 
the construction of the old Arabic poem. 

 
  :مقدمة

وُصفتْ بضحالة فتئت القصیدة العربیة القدیمة تُرمى بشتى التهم الفنیة، فقد  ما

في نظر ناقدیها،  تفتقر إلى العمق  الخیال تارة، وبانعدام الوحدة تارة أخرى، وكأنها،

. الرؤیوي، وإلى كل ما یمكن أن یجعلها كیانا فنیا متآزر العناصر، منسجما في كلیته

ومن ثم نرى لزاما علینا التوقف عند هذه التهم لعرضها، وكشف دوافعها، ومناقشة 

مع العلم أن نقادا ودارسین آخرین ذهبوا غیر هذا المذهب  .والرد علیهمأصحابها، 

في النظر إلى القصیدة العربیة، إذ لم یعدموا فیها وحدة ما تجمع أجزاءها، وتصهرها 

  :والسؤال الذي یتبادر إلى الأذهان في هذا السیاق هو الآتي. في بنیة واحدة

یةُ هذه القصیدة نفسها، أم إن هل مصدر هذه النظرة إلى القصیدة العربیة بن

  مردها إلى طریقة تلقیها، وخلفیات المتلقین من دارسي الشعر؟

لقد واجه النقدَ العربيَ الحدیث إشكالیتان بخصوص مسألة وحدة القصیدة 

العربیة، ترتبط الأولى، كما أشرنا سالفا، ببنیة هذه القصیدة ومدى توفرها على هذه 

الیة الثانیة بمدى وعي النقد العربي بأهمیة عنصر الوحدة الوحدة، بینما تتعلق الإشك

  1.كعامل فني

الإشكالیتین ، وكشف إن عملنا في هذه الدراسة یقوم على معالجة تینك 

الخلفیات المتحكمة فیهما، دون أن نغفل معالجة قضیة الوحدة استنادا إلى المنجزات 

م إجرائیة تتیح لنا معاینة النص من مفاهی بعلمالعلمیة المعاصرة خاصة ما یتعلق 

  . مدى توفر القصیدة العربیة على عنصر الوحدة  من عدمه
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  :القصیدة العربیة في وحدةغیاب ال: أولا

إذا كان موقف الدارسین العرب المحدثین من وحدة القصیدة قد اختلف نفیا 

لعنصر نفیا وإثباتا لها، فإن القائلین بانتفائها قد تشعبوا شعبتین، تنفي إحداهما هذا ا

  .مطلقا، في حین أن الشعبة الأخرى تقول بوجوده بشكل جزئي

یأتي على رأس الشعبة الأولى الكاتب عباس محمود العقاد والشاعر نزار 

قباني، فالعقاد یرى، في معرض مقارنته بین الشعر العربي والشعر الانكلیزي، أن 

لكون الشعر العربي یدور على القصیدة العربیة یقل الارتباط فیها بین المعاني، وذلك 

الحس، على خلاف الشعر الانكلیزي الذي یدور على العاطفة والخیال، ومن ثم اتسم 

هذا الشعر بالوحدة الناتجة عن اشتراك الأبیات في موضوع واحد، أو قیامها على 

موضوعات متناسقة، ولهذا كان الشعر العربي مرتكزا على وحدة البیت في حین أن 

الأبیات العربیة طفرة بعد «ولهذا فإن  2.كلیزي كانت دعامته وحدة القصیدةالشعر الان

طفرة، والأبیات الانكلیزیة موجة تدخل في موجة لا تنفصل من التیار المتسلسل 

« ویفسر العقاد هذا الاختلاف بین الشعرین العربي والانكلیزي بكون  3.»الفیاض

، 4»التصور والعاطفة والملكة الشاعرة  الحس لا یربط بین المعاني، وإنما یربط بینها

فإذا استند الشاعر إلى الحواس الظاهرة، ووقف عندها لا یجاوزها، فإن إدراكه 

ویُغفل المعاني الواسعة والسوانح ذات الظلال والجوانب،  سیقتصر على المتفرقات،

  5.ولذلك فإن طفرة البیت تغنیه عن تماسك الأبیات

عربي القدیم دورانه على العاطفة، وهو لا یقصد إن العقاد ینفي عن الشعر ال 1

العاطفة الفردیة التي لا تخلو منها قصیدة من القصائد، وإنما یقصد بها العاطفة 

لكن تأمل الشعر . الإنسانیة التي تتعدى الحدود الضیقة للفرد إلى رحاب الإنسانیة

سعة كما وصفها العربي یكشف أنه لا یخلو من هذه العاطفة الممتدة، والمعاني الوا

العقاد، ولعل خیر مثال على ذلك معلقة لبید بن ربیعة، فهي تتعدى القضایا الحسیة 

  .إلى قضایا إنسانیة أهمها قضیة الزمن والصراع من أجل البقاء

العقاد (والحق أن رأي العقاد ینسحب على جماعة الدیوان كلها، فقد هاجم الثلاثة

، مشیرین إلى انعدام البناءقدیمة، من حیث القصیدة العربیة ال) وشكري والمازني
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الوحدة الموضوعیة والعاطفیة والعضویة فیها، وفي ذلك دلیل على ضحالة العاطفة 

ومن ثم  والشعور، وانعدام الدافع الحقیقي في النظم، الأمر الذي نتج عنه التكلف،

كانت أبیات القصیدة منفصلة بعضها عن بعض، فالشاعر ینظم في نطاق وحدة 

وكأننا 6،متكاملا البیت لا في إطار وحدة كلیة تنتظم القصیدة بوصفها بناء واحدا

وقد عاب شكري، في مقدمة . بالشاعر یتحرك في مساحات دلالیة وشعوریة منفصلة

، إعجاب بعض القراء بالأبیات المفردة، وأخذ علیهم النظر إلى "الخطرات"دیوان 

یمة البیت نابعة من علاقته بموضوع البیت على أنه وحدة تامة، مشددا على أن ق

القصیدة، ومن ثم وجب النظر إلى القصیدة بوصفها كلا متكاملا لا عبارة عن أبیات 

أیضا، أن یحرص على وحدة قصیدته وانسجام  منفصلة، كما أن على الشاعر،

  7.أجزائها بعضها مع بعض

ة العربیة وقد یبدو الشاعر نزار قباني أكثر حدة في النظر إلى بناء القصید

إلا ارتباطا مصطنعا، شأنها شأن ) أبیاتها(القدیمة، فهي، حسبه، لا ترتبط أجزاؤها

قطع الفسیفساء، فهي أقرب إلى الزخرف والنقش منها إلى العمل الأدبي الملتحم 

مجموعة أحجار ملونة مرمیة على بساط، تستطیع أن «، ، إلى ذلك، وهي8المتماسك

ومع ذلك تبقى الأحجار أحجارا والقصیدة . هة تریدتزحزح أي حجر منها إلى أیة ج

ویقابل نزار بین أسلوب بناء القصیدة القدیمة والقصیدة الحدیثة، فیرى  9.»قصیدة 

فثمة مرمر ورخام وأعمدة شامخة،  الأولى أقرب إلى بناء القلاع في القرون الوسطى،

ط لا یوحي بالثراء أما الثانیة فهي أشبه بحجرة صغیرة وُزع فیها الأثاث بشكل بسی

  10.الفاحش، ولكنه یشعرك بالدفء والألفة

ویمعن الشاعر في التقلیل من شأن بناء القصیدة القدیمة، رامیا إیاها بافتقادها 

القصیدة التقلیدیة لون من الریبورتاج « :إلى ما یربط بعضها ببعض، وذلك في قوله

ب والحیاة والموت السریع یجمع فیه الشاعر كل ما یخطر بباله من شؤون الح

كل هذا یعرضه بخطوط متوازیة لا تلتقي  .والدین والسیاسة والحكمة والأخلاق

ولذلك كان الشاعر العربي، في منظور نزار قباني، صیاد مصادفات، ینتقل  11.»أبدا

  12.بین موضوعات مختلفة لا رابط بینها
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المؤسسة،  وحین نتأمل هذه الخطرات التي لا ترقى إلى مستوى الآراء النقدیة

یتبدى لنا جلیا أن الشاعر نزار قباني لم یكن یهاجم القصیدة العربیة القدیمة، بل كان 

یصوب سهامه إلى أنصارها من الیمینیین، الذین یعرفهم بأنهم المتعصبون للقدیم، 

ویقابلهم بالیساریین الذین یصفهم بانحیاز واضح بكونهم أولئك الفاتحین . المقدسون له

  13.اء النظیف، الثائرین على القیم، المتأثرین بالتیارات الفكریة الجدیدةرئاتهم للهو 

أما شوقي ضیف فیبحث في الوحدة العضویة، مشیرا إلى أن القصیدة العربیة 

أشیاء متناثرة غیر «تفتقدها غالبا، وذلك لاحتذائها النموذج الجاهلي القائم على جمع 

عر على معنى أو موضوع معین من ، حیث لا یثبت الشا14»متلاصقة ولا متلاحمة 

  15.موضوعات قصیدته، مهملا التعمق في كیانه النفسي، أو في القضایا الكونیة

وقبل أن یحكم ضیف على القصیدة العربیة بغیاب الوحدة العضویة فإنه یسوق 

مفهوم هذه الوحدة، فهي عنده عبارة عن بناء، وهي التي تجعل القصیدة عملا تاما، 

كوین، فإذا كانت القصیدة مقسمة إلى وحدات هي الأبیات، فإن كل وبنیة تامة الت

وعلیه  16.بیت یجب أن یرتبط بما قبله، لتشكل الأبیات بترابطها نسیجا هو القصیدة

كل یتكون من أجزاء، «فإن القصیدة التي تتوفر على الوحدة العضویة عبارة عن 

اد خبرتنا وتكتمل صورتها في وكل جزء فیه یكون كاملا في نموه، فتزداد معرفتنا وتزد

نفوسنا اكتمالا لا یؤدیه سوى قصیدة بعینها، قصیدة سواها الشاعر كما یسوَى الكائن 

ولذلك كانت هذه القصیدة بوتقة تمتزج فیها  17.»الحي تسویة عضویة تامة 

فریدة یتداخل فیها الفكر والشعور أو الوجدان  وذكریاته، بطریقةإحساسات الشاعر 

  18.والعقل

حین یحاول شوقي ضیف تفسیر ما یعده تفككا في بناء القصیدة الجاهلیة، و 

فإنه یلجأ إلى الربط الآلي بین الشاعر الجاهلي وحیاته الیومیة، إذ یرى أن حیاة 

التوقف عند شيء « الجاهلي اتسمت بالحركة وعدم الثبات والاستقرار، فهو لم یتعود

عر الجاهلي سریعة، حیث یتم الانتقال ني الشا، وهذا ما جعل مع»وإطالة النظر فیه

في خفة وسرعة من معنى إلى آخر في القصیدة الواحدة، ولعل هذا أیضا ما یفسر 

وحدة البیت في الشعر الجاهلي، فالقصیدة تتكون من مجموعة من الأبیات شكلیا، 
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و أولكن كل بیت مكتف بدلالته في الغالب، وغیر مرتبط ارتباطا وثیقا بما یسبقه 

  19.ه إلا نادرایلحق

وعدم الاستقرار هذا في حیاة الإنسان الجاهلي یفسر به شوقي ضیف أیضا 

سمة أخرى من سمات الشعر الجاهلي، وهي تعدد المواضیع في القصیدة الطویلة، 

لا تلم بموضوع واحد یرتبط به الشاعر، بل تجمع طائفة من الموضوعات « التي 

واضحة، وكأنها مجموعة من الخواطر والعواطف لا تظهر بینها صلة ولا رابطة 

أما بعد ذلك فهي مفككة، لأن صاحبها  یجمع بینها الوزن والقافیة وتلك كل روابطها،

  20.»لا یطیل المكث عند عاطفة بعینها أو عند موضوع بعینه

یضاف إلى ذلك أن بناء القصیدة الجاهلیة مرتبط بالمحیط الجغرافي وحیاة 

دة الجاهلیة أشبه بالفضاء الواسع الذي یكتنف الشاعر الانسان الجاهلي فیه، فالقصی

الجاهلي، فهذا الفضاء غیر المحدود یضم أشیاء متباعدة لا رابط بینها، ومن ثم 

كانت القصیدة صورة لكل ذلك، إذ تتوالى فیها الموضوعات متناثرة في غیر ما 

  21.ارتباط أو نظام یجمعها

للقصیدة الجاهلیة یذهب وحین یتحدث شوقي ضیف عن الخصائص اللفظیة 

إلى تفسیر غیاب الترابط فیها بعنصر جدید لا علاقة له بالعوامل السابقة، ویتمثل 

ر الذي مذلك في أن القصائد المطولة كانت تصنع على دفعات، لا دفعة واحدة، الأ

  22.جعل التفكك وتباین العواطف سمة ممیزة لها

دا إلى معاییر غربیة، على إن شوقي ضیف یحاكم الشعر العربي القدیم استنا

الفن ومذاهبه في الشعر "الرغم من استنكافه عن ذلك في كتاب آخر له هو كتاب 

، فحین راح یحاول دراسة الشعر العربي في مراحله المختلفة، بغیة أن یضع "العربي

واجهته مشكلة المصطلحات التي یصف بها  23»مذاهب فنیة تفسر تطوره «له 

یة، وعلى الرغم من توفرها في النقد الغربي، فإنه یرغب عنها اتجاهات الشعراء الفن

  :لعدم ملاءمتها لوصف الشعر العربي، یقول في هذا الشأن

ورأیتُ أن أنحاز عن هذا الخلیط المضطرب من الألفاظ الغربیة التي نقلها « 

ونحوهما ، فإن من الصعب ) رومانتیك(و) كلاسیك(بعض نقادنا المحدثین من مثل 
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ل أدبنا على مذاهب الأدب الغربي، وهو لا یمت إلیه بوشائج تاریخیة ولا أن نحم

  24.»فنیة

یضاف إلى ما سبق أن شوقي ضیف ینفي الوحدة في القصیدة الجاهلیة، حتى 

فهي تتجاور مستقلا بعضها « في حال دوران الأبیات الشعریة حول موضوع واحد، 

حد جمیل یصوغه في حتى أصبحت مقدرة الشاعر تقاس ببیت وا... عن بعض

، ومرد هذا الأمر إلى اعتبار اتصال البیت بما قبله عیبا  یلحق بالشعر 25»قصیدته

ولكننا یجب أن ننبه، كما أثبت علي یونس، إلى أن  26.والشاعر، هو عیب التضمین

الشعر العربي أكثرُه یثبت «ولذلك فإن  ،27الشعراء لم یحافظوا على استقلالیة البیت

كما یجب التنبیه إلى أن العروضیین أنفسهم لم  28.»یت والذي یلیهالترابط بین الب

: یعدوا الترابط بین الأبیات الشعریة أمرا معیبا دائما، فقد میزوا نوعین من التعلیق 

  29.نوعا معیبا وآخر غیر معیب

فقد  ومن الذین نفوا الوحدة عن القصیدة العربیة القدیمة الكاتبُ أحمد أمین،

العربي لم ینظر إلى العالم نظرة «ء بعض المستشرقین، إلى أن ذهب، متأثرا بآرا

، لأن طبیعة العقل العربي تأبى هذه النظرة الشاملة، على عكس العقل 30»عامة

الیوناني الذي ینظر إلى العالم بوصفه كلا واحدا یتصل بعضه ببعض، ویخضع 

ء نظر إلیه ككل، إذا نظر إلى شي...وعلى الجملة فالعقل الیوناني«، 31لقوانین ثابتة

یبحثه ویحلله، والعقل العربي یطوف حوله فیقع منه على درر مختلفة الأنواع لا 

ولهذا فإن الإنسان العربي حین ینظر إلى الشيء فإنه لا یستغرقه  32.»ینظمها عقد 

بفكره، وهذا ما جعل جمالیة الأدب العربي جمالیة ناقصة، وآیة ذلك أنك حین تقرأ 

نظم أو النثر، وجدتَها متسمة بضعف المنطق وغیاب التسلسل قطعة أدبیة  من ال

الدقیق للأفكار، وقلة الارتباط بین أجزائها، حتى إنك لو تصرفت في قصیدة من 

وبسبب  33.القصائد بالحذف أو التقدیم والتأخیر، فإن القارئ أو السامع لن یلحظ ذلك

العرب في الأمثال من هذا النظر الجزئي الموضعي لا الكلي الشامل فقد أجاد 

والحكم، لأن هذه لا تتطلب خیالا واسعا ولا بحثا متقصیا، وإنما تتطلب تجربة حیاتیة 
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ومعنى ذلك أن الإنسان العربي غیر قادر على استكناه الوحدة التي تنتظم 34.محددة

  .الظواهر التي تبدو غیر مرتبطة ظاهریا

ى القصیدة الشعریة على إن المتأمل لهذه الأفكار یدرك أن أحمد أمین ینظر إل

أنها بنت العقل وحده، ولیست ولیدة الوجدان، ومن ثم فإن الربط بین فكر الإنسان 

  .وبناء القصیدة یبدو أمرا متعسفا فیه، لأنه یلغي المولد الحقیقي للشعر لدى كل الأمم

وبالعودة إلى المستشرقین الذین اهتموا بدراسة الشعر العربي، نلاحظ أن كثیرا 

لاء وصموا القصیدة القدیمة بانعدام الوحدة، ومن هؤلاء إیفالد فاجنر الذي یرى من هؤ 

أن القصیدة القدیمة تفتقد السیاق الفكري داخلها، وهذا لا ینطبق على القصائد 

ویستعرض  35 .الطویلة فقط، وإنما یشمل القصائد القصیرة أیضا كما یرى ألفرد بلوخ

كوالسكي .ق، فیورد على سبیل التمثیل موقف تفاجنر آراء المستشرقین في هذا السیا

، فالشاعر العربي مهتم "بنیة جزئیة"من بنیة الشعر العربي القدیم، فهي في نظره 

بالتقاط الجزئیات البسیطة، وعلى الرغم من أهمیتها فإنها تظل مفتقرة إلى نظرة كلیة 

رخاوة "ریة هي تلم شتاتها، وهذا ما جعل القصائد العربیة القدیمة تتسم بسمة جوه

  36".التألیف

  :في القصیدة القدیمة ةالجزئی لوحدةا: ثانیا 

إدراك الموضوع بما «أما وحدة القصیدة عند محمد غنیمي هلال فیحددها بأنها 

، 37»ثم تنظیم المعاني بحیث تكون مرتبة منسقة لتتجلى وحدتها...یتضمنه من أفكار

ر إلى حد كبیر نظریا وتطبیقیا نظرة مع الإشارة إلى أن مفهوم  الوحدة العضویة متأث

، ویتبدى مفهوم هذه الوحدة عنده بكل 38أرسطو إلى وحدة الملحمة والمسرحیة

ونقصد بالوحدة العضویة في القصیدة وحدة الموضوع ووحدة « :عناصره في قوله

وما یستلزم ذلك في ترتیب الصور والأفكار ترتیبا به . المشاعر التي یثیرها الموضوع 

تتقدم القصیدة شیئا فشیئا حتى تنتهي إلى خاتمة یستلزمها ترتیب الأفكار والصور، 

وظیفته فیها، ویؤدي بعضه  على أن تكون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیة، لكل جزء

وتتطلب هذه الوحدة  39.»إلى بعض عن طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر

  :في العضویة عناصر مهمة تتمثل
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  منهج القصیدة -

  .طلوب إحداثه في المتلقيمالأثر ال -

  الأجزاء التي تحقق هذا الأثر -

  .الأفكار والصور التي یشتمل علیها كل جزء -

صیدة لتحقیق هذا الأثر عن طریق التتابع المنطقي والأفكار وهكذا تتحرك الق

  40.والأحداث المتسلسلة

وهو ینبه إلى وجود إشارات في النقد العربي القدیم تقترب من مفهوم الوحدة 

  :العضویة، ومن ذلك ما ورد عند ابن طباطبا كقوله

ى ما وأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاما ینسق به أوله مع آخره، عل«

ینسقه قائله، فإن قدم بیت على بیت دخله الخلل، كما یدخل الرسائل والخطب نقض 

تألیفها، فإن الشعر إذا أسس تأسیس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، وكلمات الحكمة 

المستقلة بذاتها، والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها، لم یحسنْ نظمه، بل یجب أن 

ة واحدة، في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وفصاحة وجزالة تكون القصیدة كلها ككلم

لفاظ ودقة معان وصواب تألیف، ویكون خروج الشاعر من كل معنى یصنعه إلى أ

لا ...حتى تخرج القصیدة كأنها مفرغة إفراغا... غیره من المعاني خروجا لطیفا

 41.»تناقض في معانیها ولا في مبانیها، ولا تكلف في نسجها

الكتابة الأدبیة فإن غنیمي هلال یشیر إلى أن تلك الوحدة قد  أما من حیث

توفرت في النثر العربي ممثلا في الخطابة، ولكنها غائبة في الشعر في أوائله، أي 

على نحو یجد مبرراته في حیاة  قبل العصر العباسي، فقد كانت الأبیات تتوالى

في رحلة یصادف خلالها  البدوي ومشاعره النفسیة، إذ یتخیل الشاعر، غالبا، أنه

رسوم منازل الحبیبة، فیقف عندها متذكرا أیامه الخوالي، ثم یعرج على وصف 

ه تلك، ثم ینتقل إلى غرض القصیدة تراحلته، متعرضا لما صادفه من مشاق في رحل

من مدح أو غیره، ثم ینهي قصیدته غیر عابئ بشكل النهایة، ودونما اهتمام بترتیب 

ة العضویة تفترض أن تكون أجزاء القصیدة محكمة وصادرة عن إن الوحد 42.المعاني

جانب وحدة الموضوع ووحدة الفكر فیه، ووحدة المشاعر المنبثقة عنه، وكل هذا غیر 
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متوفر في القصیدة الجاهلیة، ومن ثم فلا وحدة عضویة فیها، لانعدام الصلة الفكریة 

من ناحیة الخیال والحالة النفسیة بین أجزائها، فالوحدة فیها خارجیة لا رابط فیها إلا 

  43.للشاعر الجاهلي

ویشیر غنیمي هلال إلى أن العرب قد تأثروا بمفهوم الوحدة العضویة كما 

تجلت لدى أرسطو، ولكن فهمهم لها كان خاصا جدا، فقد فهموا منها مجرد الصلة 

طو على الشكلیة بین أجزاء القصیدة، ولذلك لم یؤثر إدراكهم لمفهوم الوحدة عند أرس

بناء القصیدة التقلیدي، وحتى إن ابتعد بعض الشعراء المجددین في العصر العباسي 

عن المقدمة الطللیة واستبدلوا بها وصف الخمور والقصور، ولكن هذا التجدید لم 

« ویرى غنیمي هلال أننا نجد  44.یشف عن أي أثر لفكرة الوحدة العضویة الأرسطیة

یبرر نفسیا، على سبیل التداعي المحض لا عضویا، في دواعي الحیاة الجاهلیة ما 

، ولكن هذه المبررات لا 45»الأجزاء في بناء القصیدة القدیم ...وجود نوع من الصلة

تصلح للشعر العربي فیما بعد، خاصة  بعد أن تغیرت مظاهر الحیاة من البداوة إلى 

ف بتوفر القصیدة وعندما یتعرض غنیمي هلال لسینیة شوقي الأندلسیة، یعتر . المدنیة

على وحدة نفسیة، ولكنها، في نظر الناقد، غیر مهمة، ولا تغني عن الوحدة العضویة 

التي تفتقر إلیها القصیدة، وذلك بسبب نظامها التقلیدي المحض، وما یعتریها من 

 46.اضطراب في ترتیب الأفكار

وذلك وممن أثبت للقصیدة القدیمة نوعا من الوحدة الباحثُ أحمد كمال زكي، 

أثناء دراسته لشعر الهذلیین، إذ یرى في قصائدهم وحدة الموضوع، وهو یعلل هذه 

الوحدة بكون قصائد هؤلاء قصائد قصیرة محدودة الأبیات، وهو یلاحظ أن التباین 

واضح بین شعراء هذیل وغیرهم من شعراء القبائل الأخرى ممن یمیلون إلى التطویل، 

من غرض إلى آخر حتى الوصول إلى الغرض  الأمر الذي یحتم علیهم الانتقال

ولذلك فإن معظم الشعراء الذین یطیلون تأتي قصائدهم مفتقرة إلى . الأصلي للقصیدة

ولكنه یستثني من ذلك أغلب الشعراء الهذلیین في  47.التركیز أو الوحدة الموضوعیة

هكذا و  48.مطولاتهم، إذ یلاحظ أن هذه المطولات یدور كثیر منها حول موضوع واحد

فإن الوحدة الموضوعیة متحققة في جزء من الشعر العربي القدیم وغائبة في معظم 
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معیار الطول لیس صالحا لتفسیر غیاب الوحدة الموضوعیة لأنه ولكن . هذا الشعر

  .لم یحل دون تحققها في شعر الهذلیین

ویسیر محمد زكي العشماوي على نهج الآخرین في البحث عن الوحدة 

لقصیدة العربیة القدیمة، مشیرا إلى أن بعض النقاد العرب المحدثین قد العضویة في ا

عز علیهم أن یتحقق لهذه القصیدة مستوى رفیع في الصیاغة الشعریة والصنعة 

جملة من «، وهو یرد هذا الغیاب إلى 49الفنیة، دون أن تتوفر على الوحدة العضویة

عتها الجغرافیة ومن حیث حیاتها العوامل تتصل بالبیئة العربیة القدیمة من حیث طبی

وهو یبدو حریصا على التفریق بین وحدة الشعر  50.»الاجتماعیة والاقتصادیة

المرتبطة بوحدة الفكر والصراع والشخصیة الإنسانیة، والوحدة العضویة، فهذه تتعلق 

بوحدة القصیدة التي تتجلى فیها لحظة شعوریة ووقف نفسي واحد، أما الأخرى فهي 

، وهذا ما اعتبره طه حسین وحدة في 51یة مبعثها حیاة ذات أبعاد خاصةوحدة فكر 

القصیدة الجاهلیة، وذلك حینما حلل معلقة لبید بن ربیعة، لكن العشماوي یؤكد أن 

وحدة ...وحدة الصراع بین الحیاة والموت«هذه الوحدة لیست وحدة القصیدة وإنما هي 

إذن ثمة وحدة في القصیدة القدیمة،  52.»الصورة العامة للحیاة العربیة قبل الإسلام 

  .ولكنها لیست الوحدة المطلوبة أي الوحدة العضویة

  :الدفاع عن وحدة القصیدة العربیة: ثالثا

ولعل أهم موقف من قضیة الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة، هو ذاك الذي 

یة بین جمالیات القصیدة التقلید"فصله الباحث شكري محمد عیاد في بحث عنوانه 

، ففي هذا البحث یوضح الباحث أن القصیدة "التنظیر النقدي والخبرة الشعریة

التقلیدیة قد عانت في الدراسات النقدیة من قیاسها على أجناس مختلفة من الشعر 

القیم كلھا، بما فیھا القیم «ولذلك وجب التنبیه إلى مبدإ مهم یتمثل في أن  53الأوروبي،

، ومن ثم فإن 54»لظروف الزمان والمكان والثقافة الخاصة الجمالیة، نسبیة، خاضعة 

إخضاع القصیدة العربیة لمعاییر نقدیة خارجة عنھا سیكون فیھ من التجني علیھا 
  .الشيء الكثیر

ویلاحظ شكري عیاد أن القصیدة العربیة لا تعدم البناء المتلاحم القائم على 

ففن المتنبي، لا یتجلى في تقسیم الوحدة، وهذا ما یتجلى في كثیر من شعر المتنبي، 
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، بقدر ما یتجلى في تلاحم )حسب مصطلح حازم القرطاجني(القصیدة إلى فصول

النسج، ذلك أن كل بیت، إضافة إلى اتصاله بما یجاوره، فإنه یشیر إلى بیت بعید 

ومن ثم فإن المتنبي یدرك جیدا الوحدة في القصیدة العربیة التي هي . قبله أو بعده

  55.حیاة نفسهاوحدة ال

ومن الذین انتصروا لوحدة القصیدة القدیمة الباحث كمال أبو دیب، الذي 

یعترف بأن التنوع في هذه القصیدة سمة جوهریة فیها، ولكن ذلك لا یعني بالضرورة 

انعدام الوحدة أو التفتت البنیوي، فقد تنطوي القصیدة على وحدة داخلیة قادرة على 

بري الباحث لتحلیل معلقة لبید بن ربیعة، فإنه یلاحظ وحین ین 56.نقل رؤیا الشاعر

، ویظهر هذا التشابك 57أنها إحدى أكثر القصائد العربیة القدیمة تشابكا وغنى وتعقیدا

" النسق الناشئ من المكونات « في العلاقات بین مكوناتها، ومثال على ذلك أن 

" لشاعر ـ نوار ـ الصرْم ا"والنسق الناشئ من المكونات " الناقة ـ الأتان ـ البقرة 

، والأمر نفسه ینطبق 58»یتقاطعان ویتشابكان في نقاط على فترات متباعدة الأطوال

  . على العلاقة بین المكونات الأخرى في المعلقة

ما یمكن ملاحظته، بعد إیراد مواقف بعض النقاد المحدثین من قضیة الوحدة 

الوحدة وقالت بوجودها، لكن فئة في القصیدة العربیة، أن فئة قلیلة انتصرت لهذه 

أخرى رأت في البناء الفني لهذه القصیدة مجرد انعكاس للحیاة الاجتماعیة والبیئة 

الجغرافیة، كما أن فئة ثالثة قد التبست عندها الوحدة العضویة بوحدة الموضوع ومن 

ه ، وهذا ما تجلى لنا أعلاه في كلام الدارس نفسه، ثم إن59هؤلاء محمد غنیمي هلال

من الحیف أن تعالج القصیدة العربیة في ضوء النظریات الغربیة بشكل مغالى فیه، 

بحیث تُرغَم هذه القصیدة على أن تستجیب لشروط فنیة مستمدة من أدب نما في بیئة 

كما أن هؤلاء یغفلون . ثقافیة مختلفة عن تلك التي احتضنت نمو القصیدة العربیة

سردیا، وهي قصائد ذات وحدة ونمو متدرج واضح القصائد القدیمة التي تنحو منحى 

  :60للعیان، ولعل خیر مثال لها قصیدة الحطیئة التي مطلعها

  وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل   بتیهاء لم یعرفْ بها ساكن رسْما
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فهذه القصیدة تنمو نموا متدرجا تدرج حركة السرد فیها لتنتهي بانفراج أزمة أب 

 .یبتلون بضیف یرید القرىوأبنائه یعانون الجوع ن ثم 

كما أن استثمار منجزات علم النص یجعلنا نقف موقفا منصفا من قضیة الوحدة 

، "الموضوع"حول مفهوم في القصیدة العربیة، ومثال ذلك ما یقدمه كلاوس برینكر 

فما یمنح النص نصیته ووحدته أنه یتیح لنا أن نكتشف موضوعه أو نستخلصه منه، 

العنوان أو (وع نواة للمضمون تظهر في جزء معین من النصوذلك باعتبار الموض

ویعد مفهوم موضوع النص أو  61.، أو یتم تجریدها من مضمون النص)جملة معینة

تیمة النص ومفهوم بسط الموضوع مفهومین إجرائیین یتیحان لنا الكشف عن البنیة 

ویعرف برینكر بسط الموضوع حول  62.الموضوعیة للنصوص وجعلها شفافة

بأنه ربط أو ائتلاف بین مقولات عقلیة محددة تحدیدا منطقیا " لمحتوى الكلي للنص ا

وتقدم العلاقات الداخلیة للمضامین أو الموضوعات الجزئیة المعبر عنها في . ودلالیا

مثل )(موضوع النص(حول النواة الموضوعیة للنص...أجزاء نصیة مفصلة

 63)".إلخ...التخصیص والتعلیل

القصیدة العربیة وفق هذین المفهومین الإجرائیین فإننا نقف على وإذا ما حللنا 

الانسجام الكبیر بین أجزائها، وهو انسجام دلالي یحقق لها وحدة قد لا تكون ظاهرة ، 

ولكنها تحتاج إلى إعمال الفكر وتولید الروابط انطلاقا من المفاهیم التي توفرها 

  . دتهالحقول العلمیة المهتمة بانسجام الخطاب ووح

  :خاتمة

كان الموقف المنكر لتوفر القصیدة العربیة القدیمة على الوحدة ناتجا عن  لقد

تأثر واضح بآراء المستشرقین ونظریات النقد الغربي، وهذا ما استدعى موقفا مناقضا 

یرى أن  القصیدة العربیة القدیمة لا تفتقر إلى الوحدة التي تضم أجزاءها بعضها إلى 

كون هذه الوحدة مستمدة من داخلها، لا مفروضة علیها فرضا، بعض، شریطة أن ت

فالشروط المختلفة التي اكتنفت هذه القصیدة مباینة للشروط التي أنتجت الآداب 

الأخرى، وهذا الاختلاف لا بد أن ینتج بناء فنیا مختلفا، ولذلك فمن التعسف النقدي 

وقد لاحظنا موقفا ثالثا وسطا  .أن نحاكم القصیدة العربیة استنادا إلى معاییر غربیة



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

269 

 

بین القول بالانتفاء الكلي للوحدة في القصیدة العربیة والإثبات القاطع لوجودها في 

  .هذه القصیدة

إننا لا نعدم عناصر الوحدة في القصیدة العربیة القدیمة، خاصة تلك التي تنهج 

صلة بالعلوم التي نهجا سردیا، كما أن استثمار المنجزات العلمیة المعاصرة ، مما له 

تعالج النص في علاقاته الداخلیة التي تحقق له الانسجام والاتساق، كفیل بأن 

یضيء القصیدة العربیة إضاءة جدیدة تتیح لنا أن نرى ما تحت التفكك الظاهري من 

  .وانسجام تنطوي علیه هذه القصیدة وحدة
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